
يـــــــــــوسـف الـعـــــــــــانــــي
الــــــــرجـل الــــــــذي لـــم
تغـلبـه سنــوات عمـره
الطويل.. هـو المتالق

دوما 
وهــــو الـــــرجل الــــذي
مــــــــــازال يمــــنـحــــنــــــــــا
الحلــم مــنــــــذ ان وقـف علــــــى المــــســــــرح اول مــــــرة
فــــاضفــــى علـــى حـيـــاتـنـــا الـثقـــافـيـــة هـــالـــة مـن
الــسحــر..مــؤلفــا يـنتـمي الـــى جيـل من الـكتــاب
المهمـومين بقـضايـا النـاس..وممثلا لـشخصـيات
ارهقت ايـامهـا بــالبحـث عن العـدل الاجـتمــاعي
والــسخــريــة مـن واقع مــريــر..ومـن يـتـــابع حـيــاة
يــوسف العـانـي واعمـالـه يقتــرب من مــرارة الهم
الـنقـــدي الـــذي يعــــالجه العـــانـي في الحـيـــاة وفي

المــــــســــــــرح.. يــــــــوسـف
الـعـــــــــــانــــي الـــــــــــرجـل
المسـافـر عبــر مشـارق
الارض ومـغــــــــاربـهــــــــا
بحـقيبـة صغيـرة من
ابــســط احـتـيـــاجـــات
الـفـــنــــــــان المـغــــــــامــــــــر
بـعــــــــــافـــيــــــــــة الايــــــــــام
المـــــــــواصـل كـــتـــــــــابـــــــــة
واتــصـــالا مـــشـــاهـــدة
ونـقـــــــــداً حـــــــــواراً مـع
الاجـيــــال واخــتلافــــاً
مع الاشيـاء بعنفوان
وقـــوة في اعـــادة خـلق
ــــــــــــــــدة لــــكــل جــــــــــــــــدي
الـعـــنـــــــاصـــــــربـــــشـكــــل
يجـعل تلـك الاشيــاء
الـتي يـتقــاطع معهــا
هدفـا لاظهارهـا مرة
اخــــرى يحـصـل ذلك
مـع مـخــــــــــرج شــــــــــاب
اومـــــــــؤلـف اوعـــــــــرض
مــــســــــرحــي جــــــديــــــد
يــبـــــدو فــيـــــة يــــــوسف
العانـي حريصـا على
ان يمارس دور الناقد
الــــــــذي يــــــــريــــــــد مـــن
تـلامـــــــذتـــــــة وزمـلائـه
شــيــئــــــا واحــــــدا هــــــو

الاتقان والابداع 
يـوسف العـاني المـولود عـام 1927 والذي تـربى في
واحــدة من محلات بغـداد الفقيـرة اسـهمت هـذه
البـيئــة الملـيئــة بــالاجــواء الــشعـبيــة في تـــاسيـس
الـبدايات المؤثـرة في تكوينه وفتحـت وعيه بالمكان
باناسه وتفـاصيل الحياة فيه، وليس من شك في
ان علاقـة يـوسف العــاني بـالمكـان الـذي ولــد فيه
ونـشــأ فـيه علاقــة انـســان عـــاش حيــاته وتـشــرب
تفـاصيلها اليومية وتـشبع هموم الناس وامالهم
حتى غـدت معرفته بـالمكان معـرفة الخبـير الذي
وعى اشكالاته وادرك متطلـبات ناسه.. ويبدو ان
هــذه الحـيــاة اتــاحـت له معــرفــة مـبكــرة بـــواقعه
وطبيعـة مجتمعه..لقـد خبر الاحـياء البغـدادية
خبــرة وافيــة واستـطــاع ان يعـي سلـوك انـســانهـا
واوجـــاعه وتــطلعـــاته وحـمل خـبـــرته هـــذه الـتـي
تــرسـبـت في وعـيه وكــانـت مخــزونــا غـنـيــا ومــادة

لأهم اعماله المسرحية. 
ترى هل نحـاول اليوم ان نـعبر عـن وفائنـا ونحن
نقــــدم هــــذة الــصـفحــــة تحـيــــة للـمـعلـم يــــوسف
العـانـي بمنــاسبــة تكــريمه في مهـرجــان القـاهـرة
للاعلام العربي..اعـتقد انها ليـست مجرد تحية

من بغداد ولكنها ذلك الحب
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معـــــالجـــــة الانـــســـــان
ـــبـــــــــــة لـــنـفــــــــسـه في رت
الكـتــابــة هـي غـيــرهــا
ـــــى عــنــــــد العــــــزف عل
الجــــســــــد ذاتـه حــيــث
يـتحــول مـن كــاتـب في
الاولـى الــى نتـاج فـني
في الثانيـة )أي عند التمثيل( هناك ينسج
خلايـــا الفـــاظ يعـلقهــا ويــشـطــرهــا مـثل
العناقيـد لان احداث المسـرحية تـهطل هنا
وتــتفــــرع او تــتــئــنـق وتخــتــــزل فـــــالفــضــــة
المتـراصفة مع الاخـرى لها علاقـات خطية
افقيـة وعـامـوديـة وتتحــرك بفضـاء الـنص
المسـرحي من اية نقط متجهـة الى عوالمها
النـابذة للتركـيب وفق اسطر الكتـابة وهذه
الـفعــالـيــة تــطــورت لـــدى الفـنــان يـــوسف
العــانـي مـن الالـتـصــاق الــى هــذا الحــد او
ذاك بــالتــراتيـبيــة النفــسيـة الـتي حفـظت
قـانــون البـدايـات حـيث تـاخـذنــا )حكـايـة(
النـص بــشكـل يتـطــابق في حــدث التــالـيف
مع نقطـة انطلاق حـدث المغـامـرة الـنصيـة
مع ان الملـتقــى وكــانهــا خـطــوطــا مـتلازمــة
المـسـار ضـمن افق واحـد وتـسيـر قـدمـا الـى
هدفها المستهدف وبعد ذلك ان زاحت هذه
المــســارات الــى فـضــاءات اشعــاعـيــة حـيـث
ـــا المـــوقف الاسـتـهلالـي في الـنــص يـــوعـــدن
بارهـاصات في بث ومضـاته الى جهـات غير
مـــرســـومـــة قــبلـيـــا وانمـــا تجـــري عــملـيـــة
تسميتها ضمن تضاعيف الحدث الدرامي
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ــــــــدا يــــــــوسـف الـعــــــــانـــي ب
ـــــــاتـه لـلـــمـــــســـــــرح كـــتـــــــاب
بمـوضـوعـات اجـتمــاعيـة
معـاشـة صـاعهـا بـاشكـال
ــــر عــنهــــا بــــســيـــطــــة وعــب
ـــــس بـحــــــــوار شـعـــبـــي سـل
دال.ففـي )راس الشلـيلة(
ـــــروتــين الحـكـــــومــي في الـعهـــــود تعــــــرض لل
الـســابقــة ولمــا يـتعــرض المــواطـن الكـــادح من
مـشاق جـراء ذلك وبانـتقاد سـاخر في )تـؤمر
بيك( تعرض للتفاوت الطبقي وما يتعرض
ـــــواطـــن العـــــادي مــن اســتـلاب وشحــن له الم
الصـراع بـروح سـاخــرة ايضـا ولـكن المـستـوى
اسلـوبـي متقـدم علـى مـسـرحيـاته القـصيـرة
الـســابقــة وبـنــاء اكـثـــر احكــامـــا وبلغــة اكـثــر
بلاغـــة.وفي )صـــورة جـــديـــدة( الـتـي قــــدمهـــا
نهــايــة الــسـتـيـنـــات بعــد عـــودته مـن الغــربــة
تعــــرض للـعلاقــــات العــــائلـيــــة بــــروح جــــادة
وبــــاطــــار اكـثــــر حــــداثــــة وشخــصـيــــات غـيــــر
جـاهــزة. وفي )خيـط البـريـسـم( ظل ينـاقـش
المحــور العــائلـي ولكـن علــى مــستــوى طبـقي
ادنـى من المسـتوى الذي كـان عليه في )صورة
جـديـدة( وفي جـميـع النـصــوص تلك جـسـد
العاني شخـوصا تعـيش بينـنا نلتـقي بها كل
يـوم وقـد تنـتمي لـبعضهـا ونقف بـالضـد مع
البـعض الاخــر نتعـاطـف مع البـعض الاخـر
ونخــــاصــم الــبعـــض الاخـــــر نخــــاصــم تلـك
الشخـوص المصابـة بالعلل الاجـتماعيـة كما
نبــدو في الـظــاهــر وهــو في تـصـــديه لهــا كــان
يحــــاول ايجــــاد علاج لـعلـلهــــا وهـكــــذا ســــار
ــــوجهــــة نــظــــر ــــواقعـيــــة واعـيــــا ب بــطــــريق ال
المـوضوعـية تقـديسـا في معالجـاته شعبـيا في

اجواءه. 
المعـروف عن يـوسف العـانـي انتمـائه لـطبقـة
اجـتـمــاعـيــة اعلــى مــاديــا  –اقـتـصــاديــا مـن
مـستـوى الـطبقـة التـي ينـتمـي اليهــا ابطـال
مـســرحيـاته الـذيـن يختـارهـم من الـطبقـات
المسحوقة. اناس طيبون لاحول لهم ولا قوة
ســوى كــسـب قـــوتهـم الـيــومـي بعـمل شـــريف
ذلـك هــــو الحــــال مع )دعـبــــول الــبلام( في )
)الــشـــريعـــة( و)علـــوان ابــــو القلاي( في سـت
ــــيـــك( ــــــــــــؤمــــــــــــر ب دراهــــم و)الخــــــــــــادم( في )ت
والشخصيـات الاخرى في معظم المـسرحيات
وهكـــذا يــــوضح العـــانـي انـتـمــــاؤه للاغلـبـيـــة
الــــشعـبـيــــة وظهــــر هــــذا الانـتـمــــاءحـتــــى في
اختـياره الـدور الذي يمـثله في مسـرحيـة من
مسـرحياته وربما كـان يصوغ لنـفسه المتنازل

عن طبقته ادواره من طبقة اخرى. 
بعد انقـطاع دام اكثـر من خمس سـنوات عن
المـــســــرح العــــراقـي عــــاشهــــا يــــوسـف العــــانـي
مـتـنـقلا بـين المـــانـيـــا وســـوريـــا ولـبـنـــان طـلع
علـيـنــا بمــســرحـيـتـين جــديــدتـين تخـتلفــان
تمــــامــــا عـن مـــســــرحـيــــاته الـــســــابقــــة شـكلا
ومـضمـونـا وعــدم ابتعــادهمــا عن اهـدافه في

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

عـلـــــي حــــــــــســـــين

يوسف العاني
المولود عام 1927

والذي تربى في
واحدة من محلات

بغداد الفقيرة
اسهمت هذه البيئة

المليئة بالاجواء
الشعبية في تاسيس
البدايات المؤثرة في
تكوينه وفتحت وعيه

بالمكان باناسه
وتفاصيل الحياة

فيه، وليس من شك
في ان علاقة يوسف
العاني بالمكان الذي

ولد فيه ونشأ فيه
علاقة انسان عاش

حياته وتشرب
تفاصيلها اليومية

وتشبع هموم
الناس وامالهم حتى
غدت معرفته بالمكان

معرفة الخبير الذي
وعى اشكالاته وادرك

متطلبات ناسه..

ـــــــــــرة ـــــــــــاه ـــــــــــربي في الـق ـــــــــــان الاعـلام الـع ـــــــــــرج ـــــــــــريــــمـه في مـه ـــــــــــة تـــك ـــــــــــاســــب ـبــــمــــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

يـــــوسـف العـــــاني بــين المــــسرح الـــــشعــبــي والمـلحــمــي يـــــوسـف العـــــاني بــين المــــسرح الـــــشعــبــي والمـلحــمــي 
المشاهدين موضع القضاة.

لقـد بنى العـاني مسـرحيته بـاسلوب المـسرح
داخل المــســـرح الاسلـــوب نفــسه في القــاعــدة
والاسـتـثـنــاء وقـــد ضلـت هــذه الـتقـنـيــة هـي
السائـدة حتى نهايـة العرض حيث لم يمنح
الكـاتب فرصـة للمشـاهدين لـكي يندمج مع
شخوص مسرحيته وتـشتمل هذه المسرحية
كـســابقـتهــا علـــى عنــاصــر المـســـرح الملحـمي
ــــة الــتــي تقـــــوم بهــــا الاول والــثــــانــي ــــرواي ال
والـثــــالـث والحـبـكــــات العــــديــــدة والاغــــانـي
التعلـيقية واللافـتات والبـانتومـايم واذا كان
احد النقاد قد اعتبـر السرد عيبا من عيوب
المـسرحـية فـقد كـان مخطـئا بـان السـرد من
صفــــات المـــســــرح المـلحـمـي ســــواء في عــــرض

الاحداث ام في تمثيل الممثلين
قبـل ان ينـتقل العــاني الــى مــرحلــة المـســرح
الملحـمي جـرب المـســرح التـسجـيلي مـن غيـر
ان يـــضع امــــامه مــــواصفــــات هــــذا المـــســــرح
ولـعلـنــــا لانجــــافي الحق عـنــــدمــــا نقــــول ان
القليل من مسـرحيينا ولا يفرق بين المسرح
التسجيلـي والمسرح الوثـائقي الذي نادى به
)بـيتــر فــايـس( انــا نفـسـي لم اكـن استـطـيع
التفــريق بيـنهمــا ولكنـني اسـتطعـت حيـنمـا
اردت كـتابـة هذا المـوضوع عـن يوسف العـاني
فــــالمـــســــرح الـتــــسجــيلـي في رايـي المـتــــواضع
يـسجل الـوقـائع التـاريخيــة من غيـر تـوثيق

لها.
الحـيــاة ومـثقفـيهــا ونـســوتهــا الـبــاسلات ان
الـشعيـرة الدنـيويـة الاجتـماعـية حـازت على
القـداسـة والاولـويـة في قـداس العـرب حـيث
ان الـتـــوثـيق هـي مهـمـــة المــســـرح الـــوثـــائقـي
ومــواصفــاته كمـا حـددهـا بـيتـر فـايــس كمـا
يلـي: يعـتـمــــد علـــى الـتقـــاريـــر الـتـعلـيـمـيـــة
ويخـتـــار مــــادته مـن الـثـيـمـــات الــسـيـــاسـيـــة
والاجـتـمـــاعـيـــة وهـــو اسـمـــى مـن الـتقـــاريـــر
الـصحفيـة التـي تعتمـد علـى )الكـومـو فلاج
وشخـصياته ليست بيتيـة لب شمولية ولكي
يـكون مـؤثرا فـهو يـخرج خـارج بنـاية المـسرح
الـتقليـديـة وبـالتـالي فهـو يقف بـالضـد من
النظرة البعثيـة والعاني في مسرحياته )اني
امك يـــاشـــاكـــر( و)الـــشــــريعـــة( و)الخـــان( و
)الجـومـة( كـان تـسجـيليـا وبـالاصح جـامعـا
بـين المــســرح الــشعـبـي والمــســرح الـتــسجـيلـي
ومــن خلال بعـض الـظـــواهـــر الاجـتـمـــاعـيـــة
المحسوسة يسجل وقـائع سياسية حدثت في
بلــدنــا في فتــرات مخـتلفــة من الــزمن فـفي
الاولى سجل احداث مطاردة سلطات العهد
الملكي لمـواطنين والمناضلين من اجل التحرر
وفي الثـانيـة سجل جـانبـا اخـرا من نضـالات
شعبنا ضـد المتمرديـن واعوانهم وفي الثـالثة
تعــــرض الاحــــداث سـيــــاسـيــــة وقعــت خلال

الاربعينيات وثورة مايس بالذات.
امــــا في الجــــومـــــة فقـــــد تعــــرض لـلاحلاف
الاستعمارية العدوانية التي ارادت ان تربط
العــراق بعجلـة الاسـتعمــار. ان قيـام العــاني
بـتــــسجــيل الاحــــداث الـتــــاريخـيــــة لـم يـكـن
مـبــاشـــر بل جــاء بـطـــريق غـيــر مـبــاشــر مـن
ـــــــى الـعـلاقـــــــات خـلال انـعــكـــــــاســـــــاتـهـــــــا عـل
الاجـتمـاعيـة واذا كـانت مـسـرحيــة)ليلـة مع
الملــة عبــود الكــرخـي( من اعــداد كــاتب هــذه
المقـالـة الا انهــا اصبحـت من مـلكيـة يـوسف
العاني بالتقادم وبـحق الشفعة طالما انه قد

تبناها ومثل دور الشاعر الشعبي المعروف.
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بمسـرحيـة )المفتـاح( جـميع عنـاصـر المسـرح
الملحمي والـتي منها  –الحبكـات المتعددة –
ــــة الــتـعلـــيقــيــــة ــــة والــــســــرد الاغــنــي ــــرواي ال
اســتخــــدام اللافـتــــة للــــدلالــــة علــــى المـكــــان
الاعـارة الوهميـة )الجست( واذا اعتقـد احد
النقـاد ان المـســرحيــة لم تـكن ملحـميــة مئـة
ـــــة فهــي في راي تــبــنــي جــــســـــرا نحــــو ــــالمــئ ب
الملحميـة )الخرابة( مسرحـية الثانية والتي
يــظهـــر لـنـــا العـــانـي مـــدى تـــاثـــره بـــالمــســـرح
البـرشـتي حيـث المشـاهـد المتعـددة وابطـالهـا
المتعددون والازقة والامكنة المتعددة واعتمد
ــــــوب نفــــسه اســـتخــــــدمه في العـــــانـــي الاسل
مــســـرحـيـته الــســــابقـــة حـيـث الـــرجـــوع لـــى
الماضـي ليستحضـر الحاضر ويحـاكمه ليغر
به ويجعلنـا ننظـر اليه نظـرة ناقـدة وليضع

امامنا عالمين 
عــــالـم الـقهــــر والاسـتـبــــداد وعــــالـم الـكفــــاح
ضدهم ويمتد بنا المسـرحية افقيا ليكتشف
عـن هـمــوم الانــســان في كـل مكــان وتـصـــديه
لقــوى البـغي والعــدوان وينـتقل الكـاتـب من
بيئـة عـربيـة الـى بيئـة اجـنبيـة ثم الـى بيئـة
تاريخية يكون الكفاح هو القاسم المشترك.
وفي مـســرحيـة )الخـرابــة( يبـدا العــرض من
صالة الاستراحة حيث تصدم المشاهد صور
الـعذاب الانسـاني وقوة تخـريب الامبريـالية
وبعـد ان يــستـذكـر الـشـاهــد من خـلال تلك
الـصـــور احـــداث الـتـــاريخ القـــريـب والـبعـيـــد
يـدخل الصالـة ليرى في بقعـة الضوء ممثلا
يخـــرج مـن صفـــوف المــشـــاهـــديـن لـيــصعـــد
خـشـبــة المـســرح مـتــاسـيــا بــاعـثــا الحـمــاســة
فـتـتــصــــدى له ممــثلـــة اخـــرى خـــرجـت مـن
صفــــوف المـــشــــاهــــديـن لــتخــــاطــبه بـتـبــــرم
فـيـــدخلان في نقـــاش هـــو مفـتـــاح الـتغـــريـب
حـيــث تكـتـــشف ان المـمــثل القـــى كلامـــا مـن
ــــة اراد به تـــشــــويـه حقــيقــــة نــص المـــســــرحـي
الــشخـــوص الـتـي تمـثل المــســـرحـيـــة وهكـــذا
ــــــرابع وضـــــوع يـكــــســــــر العـــــانــي الجـــــدار ال
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والفــانــوس الــذي سقـط في الـبـئــر والـنــزول
اليه يحتاج الى حبل والحبل في قرون الثور

ولا يعطي هذا حبله. 
الا اذا اكل الحـشيـش والحشـيش مـوجـود في
البـستـان والبـستـان يخلـو مـن الحشـيش اذا
انعــدم المطــر والمطـر لاينـزل الا بقـدرة الـرب
وعـنـــدمـــا يـنـــزل المــطـــر ويــطـلع الحـــشـيـــش
ويــاخــذه الـبــطلان االــى الـثــور لـيعـطـيهـمــا
الحبل لينزله الى البئرويلتقطا الفانوس. 
ــــى العــــروس لــتعــطــيهـمــــا ــــان به ال ويــــذهـب
الــصـنـــدوق اذلـي فـيـه المفـتــــاح ويفــتحـه فلا
يجـد اثــر المفتـاح الـوهـم وهنـا يـدخل صـوت
العــســر الــذي يــؤمـن بـــالعـمل والمـثــابــرة ولا
يــصــــدق الخــــرافــــة لـيـبــــدد الــــوهـم. تمــثلـت

ـ ـ

الانــتـــصـــــار للانــــســــان ضــــد قــــوى الـقهــــر.
ولكــنهـمـــا في مـــوضــــوعهـمـــا يـبــتعـــدان عـن
السـاحـة المحليـة ليـشمـلا السـاحـة العـالميـة
ويـنــتقـل بهـمــــا مـن المـــســــرح الــــواقعـي الــــى
المسرح الملحمي. انهما )المفتاح( و)الخرابة(
اللـتــان شـكلـتـــا علامــة بــارزة في مــســرحـنــا.
فـالـولـى تعبـر عن وجهــة نظـر نـاقـدة واعيـة
جـــريئــة للــواقع المـــرتبـط بــاحـــداث التــاريخ
وبـــالـنــظـــرة الـــسلـبـيـــة الـعقـيـمــــة للانــســـان
الاتكالي الـذي يعيش اوهـام القدر ولايفهم
الواقع ليتجاوزةبفكـر نير وبعمل دائم. لقد
ركــز العـانـي في المفتــاح علـى عــامل تغـريـبي
ــــوهــم مـع علــمــــة هــــام هــــو الاســتــــسـلام لل
بخـطلــة انــة الـتـنــاقـض بـين واقع ملـمــوس
ووهـم ضبــابـي لقــد اختــار العــاني اسـطــورة
شعبية ملخصة بـانشودة تراثية كنا ومازلنا
نـرددهـا اولـنقل يـرددهـا اطفــالنـا اونـرددهـا
لهم في هــذا البلـد اوذاك )يـاخـشـيبـة نـودي
نودي وديني على جـدودي وجدودي بطارف
عكــا ينـطــوني ثــوب وكعكــة......الخ(وتكــون
تلـك التـرديــدة - الحلقـة المفـرغـة - محـورا
لاحــــداث مـــســــرحـيـتــــة فـيــنقـل شخــصـيــــة
الــرئيـسـتين مـن مكــان الــى اخــر ومن زمــان
الــــى اخــــر لــيلــتقـيــــا بــــانــــاس مــن مخـتـلف
الاجنـاس ويـعملــون مختـلف الاعمـال..انـة
العالـم باسـرة ولم تكن الاسـطورة الاوسـيلة
لـكـــشـف الحقــيقــــة ومفـتــــاحــــا لفــتح بــــاب
الـعصـر الحــديث. لقـد اراد العــاني ان يعـود
الى المـاضي ليـضعه امامـنا نـتفحصه.نـفكر
به نتـمعن بـتنــاقضــاته ونـكتـشـف سلبـيلاته
لكـي نتجـاوزهـا سـائــرين في طـريق الـتطـور
الحتمي. ان انـشودة الـبحث عن مفتـاح كنز
ــــى المجهــــول الــــى الحـيــــاة الـتــي تقــــودنــــا ال
ــــذي ــــدوق ال ــــى الـــصــن الاجــــداد ومــن ثــم ال
يحتوي المفتاح الذي تمتلكه العروس اشارة
الـى الـطبقـة المـالكـة التـي تغتـسل بـالحمـام
الــذي يخلـو مـن الفـانــوس تنـاقـض جـديـد
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ســامـي عبــد الحـميــد 

دخل يـــوسـف العـــانـي
إلــي عــــالــم الــتــــألــيف
المـــــســــــــرحــي في أوائـل
الخـمــسـيـنـيـــات حـين
كـتب مـســرحيــة )راس
الــشلـيلــة( عــام 1951،
ــــي الـــــــــــــرغــــم مــــن عـل
محاولاته السـابقة التي لم تحـظ باهتمام
الــدارسين. ويمــاثل ظهـوره في العــراق، كمـا
يــري علـي الــراعـي وغـيــره مـن الـبــاحـثـين،
ظهـور تـوفـيق الحكيـم في مصـر، وسعـد الله
ونـوس في سـوريـا، كـونه كـاتبــاً لم تتـوافـر له
الموهبة وحـسب، بل توافر أيـضاً شيء يليها
في الأهـمـيـــة وهـــواسـتـمـــرار الإبـــداع.، وزاد
علـيهـمــا شـيـئــاً آخـــر مهـمــاً وهـــو معــانــاة
التجـربـة المـســرحيــة من زوايـا أخــري غيـر
التـألـيف، وأهمهـا الـتمـثيل، فهـو أقـرب من
غـيــره إلــي مفهــوم رجل المــســرح، إذ يجـمع
ــيــــــــة بــين ركــنــين مــن أهــم أركــــــــان الـعــمـل
المـســرحيــة: التــأليـف والتـمثـيل. ويـعتــرف
العــاني بـأنه بــدأ التـمثـيل مقلـداً ومـعجبـاً
بممـثلـين معــروفين في مــرحلـة مـبكــرة من
سيـرته، فاسـتهواه يـوسف وهبـي أول الأمر،
ثم ثار عليه وعلي طريقته الأدائية، وتعلق
بأسلوب الـريحاني، وحين نـضجت تجربته
وتهـيأ له أن يزور ثلاثة أربـاع مسارح العالم
تـعلــم كــثــيـــــراً، واكــتــــشف كــثــيـــــراً، وأســـس

مسرحه الخاص به.
كـتــب العــانــي خلال نــصف قــرن 38 نــصــاً
مــســرحـيــاً أشهــرهــا: راس الــشلـيلــة، سـت
دراهم، آني أمك يـا شاكـر، فلوس الـدوة، لو
بـســراجين لـو بـالـظلمـة، الغـذاء لا الـدواء،
صـورة جديـدة، المفتـاح، الخرابـة، الشـريعة،
الجـــومـــة، والخـــان. والمعـــروف أن نــشـــاطه
التألـيفي قد قل خلال العقـدين الماضيين،
فلــم يقـــدم له، حــســب علـمـي، ســوي نــص
جــديــد واحــد هــو )حــرم صــاحـب المعــالي(
المعــد عـن نـص يــوغــسلافي بعـنــوان )حــرم
معـــالـي الـــوزيـــر(، ولـعل مـن أسـبـــاب ذلـك
حـرمـانـه من حـريـة الـتعـبيــر خلال العهـد
الــســابق، وعــدم مجــاراته لــرؤيــة الـثقــافــة
الـــــرســمــيــــــة المفـــــروضــــــة علــي الأعــمـــــال
الإبداعية. وقد سمعت منه ومن غيره أكثر
من مـرة أن الـرقـابـة رفـضت إجـازة نـص له
بعـنــوان )نجـمــة( بــسـبـب جـــرأته وتـنـــاوله
بعض القـضايـا السيـاسيـة التـي كانـت تعد

من المحرمات.
يـكشف العـاني في الـنص الأول عن الفـساد
الإداري في الــدوائــر الحكــومـيــة في العــراق
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)المفتاح( 1968 على قاعة المسرح القومي ، من اليمين الى اليسار كريم عواد وروميو يوسف وازادوهي صاموئيل وخليل شوقي وناهده الرماح ويوسف العاني
وفاروق فياض ،

غــنـــــــائــيـــــــة يـــــــوسـف الـعـــــــاني 
وزع ذبــذبــات الـبعــد النـظــري المــسلــط من
قــبل الفـنــان الــى بعــد تجــسـيـمـي يــشـكله
الممثل الذي عاش جسده في بيئة تجريبية
جـــديـــدة. طـــرف مــنهـــا عـــربـي في لـبـنـــان
الاخـويـن رحبــاني وطــرف اجنـبي تـرسـبت
قطـراته بـفعل مشـاهدة بـرخت في البـرلين

انزامبل في المانيا.
البذرة مـواتية هنا وهنـاك لتتبرعم اصص
الـكتابات الدرامـية وتنتقل من افق المحكي
في الاذاعة الى افق الحـدث الاني المسرحي
الـــــى افق الــتقــطــيع الــتـلفــــازي الـــــى افق
النظـر الجديد والتمعن في سحـنة الكتابة
والابـداعية نفـسها لـتندرج مقـالات العاني
الصـحفيــة وفيهــا الكـثيــر من قلـق الفنـان
والـنيــات الـتي وجــدت معهــا تخـصــصيــات
فنـية حـية فـوق خشبـات المسـارح او حمـلها
العـاني من فوق شاشـات السينمـا العراقية
والمـصـريــة و)العــربيــة(العــاني يــوسف نقل
تقـاليده الـفنية الـى شخصه الحيـاتي فهو
يــشـــاطـــر المـثـقفـين المــســـرحـيـين الـــوعـي
بـضرورة الجديـد وضرورة التغييـر وهو من
فـرط لبــاقته يـسـتقبل بــالحضـوة مـن قبل
زملاء المهـنــة المــســرحـيــة عــربــا وعــراقـيـين
واجــانب واذكــر في لقـاءات عـابـرة يـسـالـني
فــيهــا اجــانـب احــدهـم )قـبــرصــي( مغــرم
بــنــضــــالات يــــوسـف العــــانــي المــســــرحــيــــة
وثـانـيهم كـبيـر مخــرجي المـسـرح الـبلغـاري
)فـيلـيـب فــيكـبــوف( وكــان بــصـــدد تقــديم
مــســرحـيــة )تحـت الاحـتـلال( العـثـمــانـي
لـبـلغـــاريـــا وطلـب مـنــي ونحـن في الـبـــاص
ــــوبــــاص( ان انـقل لـلعــــانــي غــبــطــــة )الاوت
مـيلـيـنـــوف بعـمـله الجــديــد المجـبــول مـن
تفـاصيل دقيقـة تنـسج منـها انـامله قطـعة
حـريـريـة مطـرزة بعـادات الـشعـب البلغـاري
وتــرسـم اشكــالا وصــورا وهـيـئــات عـن ذلك
المجــتــمـع في زمــن مــنـــــسـلـخ في تـــــــاريـخـه

الوطني..
حين قـدمت مـسـرحيـة عن يـوسف العـاني
لـم اتخــيله الا طـيــرا غـــرداً اطلق بـصــوته
العـذب حـزمـة من الاغـانـي المشـرقـة مـرقت
كـالضـوء في سمـاء مسـرحنـا العراقـي. لقد
ســـار يـــوسـف العـــانـي في دروب خـــايـتـــوف
وانـعطفت الـى ملحـميته بـرخت )الانـسان
الـطيب( وفي عـربـة غـائـب طعمـة تجـول في
جواري بغـداد وازقتهـا )النـخلة والجـيران(
وانـتفــض مع نجـم الـبقــال في )الخــرابــة(
ولـهـج بـحـكــمــــــة الــــشـعــب في )مـقــــــامــــــات
الحـــــريــــــري( وفي )بغـــــداد الازل( ومـــــا زال

ملتمعا في )نجمة(
ولنـا في كـتبه الـتي احتـوت اصـداء مختـارة
خير دليل على ما تركه الفنان على طريق
مــسـيــره الحــافل الــذي كــان فـيه بمـثــابــة
حجر الاسـاس لبـدايات مـسرحـنا العـراقي
الجــــــادة مع الاســـــاتـــــذة الــــــرواد نقـف مع
العانـي لنتذكر فيـه الانسان والفنان والاب
والرائـد ولنكـرم هذه الاضـمامـة الابداعـية
في فلك رجل جبل من غناء وضوء وعمل.
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وتقلـب محـطــاته الـزمــانيــة والمكــانيـة لـذا
صـمـم فــضــاء نــص )الخــرابـــة( )المفـتــاح(
)الخــان( بـتـصـمـيـمــات مغــايــرة ومفــارقــة
لتلك الشرائح المكانيـة والزمانية لـ)فلوس

الدوه( و)ماكو شغل( و)المحامي زهكان( 
ان خــط الامـثــولــة الــشعـبـيــة والمـتــأطــرة
ـــالمـنـــاخ الـفلـكلـــوري والمــصـــاغـــة بقـــوالـب ب
الـواقعيـة الاجتمـاعيـة الـراغبـة في اقتحـام
حـدود الـنص الفـنيـة جـرى انتـاجهـا مـرارا
واعيد تـرتيب عناصرجـسدها الخارجي في
محـــاولـــة لـلافلات مـن قـبــضـــة الـنـثـــريـــة
والارتقا بها الى شعرية يفترضها الاخراج
الحدث الذي بشر به الرواد وعلى الاخص
المخـرج جــاسم الـعبـودي والمخـرج ابـراهـيم
جلال وفـيـمــــا بعـــد المخـــرج ســـامـي عـبـــد
الحميــد كمثـال لاولئك الـذين طـوروا من
الخـط الاخــراجـي ومـظــاهـــرات الفـضــاء
البـصــري والــسمـعي والحــركي في شــريـط
رؤى الـنـص الــدرامـي وعـنــد مــشــارف هــذا
الـتقــصي الجــديــد نبـتت اجـنحــة الازمنــة
والامكـنــة الافقـيــة والمـتعــامــدة في حــركــة
النص في مثل ذلك التـوازي الذي انعطف
به جـــســــد المــمــثل في الانــــزراع في فــضــــاء
خــشبـة المـسـرح اذا الـزمـته صـيغ اسلــوبيـة
ادائيــة تقف مـواجهـة للـمتفـرج وتخــاطبه
بـلبــاقــة وسخــريــة يـنتـظــرهــا المـتفــرج من
فنـانه قوي الـشكيمـة واسع الحيلـة المنتقم
من سـراق جهـده والمتحلـين لفضـائلـه جاء
الان مـشهـرا به مـفضـوحـا امـام الملأ فـويل
لـلمــستـعمــر.ولـلتــاجــر الغـشــاش. وللقــوى
ـــة للاخــريـن وطــوبــى الــطــبقـيــة المــسـتـغل
للعـمــال الـــذي يقــام وسـط بـيـئـــة فقـيــرة
وازقــة متــداعيــة مـظلــومــة ولكـنهــا تكـتنــز
عــبـقــــــريــتـهــــــا في ذلـك الــتـعــبــيــــــر وتـلـك
الايماضـة الفـكريـة والنظـرة الثـاقبـة التي
تميـز اناس الحي الـبسطـاء المنطـوين على
امكــانــات لاحــد لهــا للـتغـييــر عنــد تــوافــر
ظــروفه المـطلـوبــة ان التـزاوج بـين اللقـطـة
المـركزة والانتقال منها الـى اللقطة العامة

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

د.عـقـــيـل مـهــــــــــدي 

من فيلم سعيد افندي

 يـــــــــوسـف الـعـــــــــاني .. ســـتـــــــــون عـــــــــامـــــــــاً مـــن الإبـــــــــداع 
دلالــة إلـي انحـيــاز المــؤلف إلـي المــسـتقـبل.
ويخـتلف نـص )الخــرابــة( تمــامــاً عن نـص
)المفـتـــاح(، فهـــا هـنـــا يـكــشـف العـــانـي عـن
تمـثلـه للاتجهــات المــســرحـيــة المعــروفــة في
المــســــرح العـــالمـي: المـلحـمـي، والـــوثــــائقـي،
والــشعـبـي، ومــســـرح العـــرائــس في نــســيج
درامــي يـكــــشـف مــن خـلال الإيـحــــــاء عــن
الخـــــراب الـــــذي يـلف حــيـــــاتــنـــــا، فــثــمـــــة
شخـصيـات عـديـدة محليـة وعـالميـة قـديمـة
وحــديثــة اختــارت طــريـق الخيــر والـصــدق
والـنضـال لمـواجهـة قـوى الـظلام والبـشـاعـة
عـبــر تــداخل مــواقف درامـيــة مـتـبــايـنــة في
ــــوب أقــــرب إلــي الــــزمــــان والمـكــــان، وبـــــأسل
الفـــانـتـــازيـــا الـتـي تــســـاوي بـين الـــواقعـي
والــتـــــــــاريـخــي مــن جـهـــــــــة والــــــسـحـــــــــري
والأسـطــوري مـن جهــة أخــري. وتعــد هــذه
المسـرحية من أكـثر مسـرحيات العـاني ولعاً
بــاللعب الــدرامي، وميـلًا إلي تنـاول قضـايـا
إنسانية كبيرة وشائكة، خاصة أنه كتبها في
مــرحلــة شــائكــة مـن مــراحل الـصــراع بـين
القــوي العــالميــة المـتنــافــرة. ويعــود العــاني
بعدهـذه التجربـة المثيرة إلي عـالمه الشعبي
الــذي يــتقـن اســراره وخـبــايـــاه، إنه عــالـم
)الخـان( في مـرحلـة الإربعـينــات من تـاريخ
العــراق بــأجــوائـه وشخــصـيـــاته الحـــافلــة
بالحيوية والنبض الإنساني والوطني، وفي
مقــدمـتهــا الحمــال ذي الـنفـس الـصــافيــة
والقلب الـكبيـر جـاسـم الملقب بجـاسم )أبـو
الحــيـــــــايـه( أي الأفـــــــاعــي، وفي مـحــيـــطـه
شـخصيـة نجمـة، بـائعـة البقـول، المهمـومـة،
طيبـة القلـب، الشـامخـة، الـشهمـة، التي لا
تـنسـى مـن وقف إلي جـانب زوجهـا المتـوفـى
أيــام محـنـته، وخــاصــة عـبــاوي، فـتــطعـمه
وتــرعــاه وتحــافـظ علـي كــرامـته، والأسـتــاذ
مـنـيــر، الـطــالـب في كلـيــة الحقــوق، الــذي
يـسـكن احــدي غــرف الخــان، ويمثـل الفكــر
الــسـيـــاسـي الــتقـــدمـي.وإلـي جـــانـب هـــذه
الشخصيات الخيرة ثمة شخصيات سلبية
مــثل: حـمـيــد، الجــابـي، الــذي يــدلــس في
الحــســاب، ومـلا سلـمـــان الكــاتـب وشــاعــر
المناسبات الانـتهازي، وصاحب الخان، العم
صلاح، الـــذي يـتـنــصل عـن دوره الـــوطـنـي
علـي الرغم مـن كونه تـاجراً شـريفاً يـرفض
الاتجـار بقوت الـشعب، ومأمـور الاستهلاك
الـــذي يحـــاول ان يحــمل صـــاحـب الخـــان
علي التـدليس في تـوزيع التمـوين من أجل
الـثـــراء، شـــريــطـــة أن يـكــسـب هـــو في هـــذا
الكــسـب الحــرام . ويــشـكل الخــان في هــذه
المــســرحـيــة رمـــزاً للــمجـتـمـع العــراقـي في
الأربعـيـنـيــات بمــا يمـــور به مـن صــراعــات
وتناقضـات اجتماعية وسـياسية. لقد وقف
يوسف العاني في هذه النـصوص المسرحية
علـي مفـــاصل حـيــويــة في بـنـيــة المجـتـمع
الـعــــــراقــي خـلال الـعـهــــــد المـلـكــي بــــــرؤيــــــة
تقــدميـة، وأشكــال دراميـة عـديـدة، وآمل أن
تـتــاح له الفــرصــة الآن لـيكـتـب عـن اقــسـي
ـــة عـــاشهـــا العـــراقـيـــون في الـعقـــود مـــرحل

الثلاثة الأخيرة.
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الوطن المـصيرية. ويصف علي الراعي هذه
المـســرحيــة بــأنهــا قــدت
من فولاذ، ولـكنه يعيب
ـــيـهـــــــــا طـــــــــابـعـهـــــــــا عـل
المــيـلــــــــودرامــي لأنـهــــــــا
تعــرض صــورة مثــاليــة
لـــــشـخـــصــيـــــــاتـهـــــــا في
وضـوحهـا وشفـافـيتهـا:
الأخيــار أخيــار تمــامــاً،
والأشـــرار أنـــذال حـتـي
الــنـهـــــــايـــــــة. وفي نــــص
)المـفــتـــــــــاح( يـخــــطـــــــــو
الـعــــــــــانـــي خـــــطــــــــــوات
ــــة مــتقــــدمــــة في كــتــــاب
مــســــرحـيــــة ذات بـنــــاء
درامــــــــي حــــــــــــــــــــــــديــــــــث
مــــســتــثــمــــــراً الــتــــــراث
الــــــشـعــبــي مــن خـلال
ــــوريــــة أغــنــيــــة فــــولــكل
شــائعــة لهــا نـظــائــر في
بلــدان عــربـيــة كـثـيــرة.
بــطلا المــســرحـيــة هـمــا
الــــــــزوجــــــــان: حــيــــــــران
وحـــــيــــــــــــــرى الــلــــــــــــــذان
يخرجـان، ومعهمـا نوار
الــذي يــســايــرهـمــا مـن
ـــة دون قـنـــاعـــة، في رحل
بحـث عـن ولــد يـتـمـتع بـضـمــانــات كــافـيــة،
فـيكتـشفـان أنهمـا يـسعيـان وراء وهم لـيس
إلاّ، فـالجـدود عنـد أطـراف عكـا لا يملكـون
غيــر وعــد بـكعكــة لا تـنتـهي أبــداً، وثــوب لا
يـخلق. ويــأخــذ الــزوجــان الـكعكــة والثــوب
ويضعـانهمـا في صنـدوقهمـا، ثـم يكتـشفـان
أن الـصنــدوق يحتـاج إلـي مفتــاح، والمفتـاح
عنـد الحداد، وهذا يريـد نقوداً لكي يعطيه
لهـمـــا، والــنقـــود عـنـــد العـــروس، وهـــذه في
الحــمـــــام ، والحــمـــــام يـــــريــــــد القــنــــــديل،
والقـنـــديل في الـبـئــر، والـبـئـــر يحـتــاج إلـي
حبـل، والحبـل معلق في قــرن الثــور، والثـور
يـريـد الحـشيـش، والحـشيـش في البـستـان،
والـبـسـتــان يحـتــاج إلـي المـطــر، والمـطــر مـن
عنــد الله، وكلمـا حـاول الـزوجـان الحـائـران
أن يـجتزا واحـدة من تلك المـراحل يصـابان
بخـيبة أمل، فالعروس تـرفض أن تعطيهما
النقـود، والـبئـر يـطـالـبهمـا بـأن يـتعبــا من
أجـل الحـــصــــــول عـلــي الحــبـل.. وتــنــتـهــي
رحلتهمـا بالحـصول علي المـفتاح، ولكـنهما
يجـــدانه فـــارغـــاً! والعـبـــرة مـن ذلـك، كـمـــا
يقـــول نـــوار، أن الإنــســـان لا يحــصـل علـي
هــدفه بــالـتعـب فقـط، بل بــالـطــريق الــذي
يــسلـكه لـتـحقـيـقه، ووســط هـــذه الخـيـبـــة
تفـاجئنـا حيري بـأن الطفـل الذي يبـحثان
عنه مـوجـود في أحـشــائهــا، لقــد حمـلت به
مـنــذ مـــدة، ولكـنهـــا أخفـت حـمـلهــا حـتـي
يفــتحــــان الــصــنــــدوق. ومــــا دام الــطـفل/
الهدف مـوجود فإن عليـهم، حيران وحيرى
ونوار، أن يركضـوا لمواجهة المـوقف الجديد.
وتـنتهي المسرحية وكل الـشخصيات تركض
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أيــام الحكـم الملـكي بــأسلــوب يـشـبه أسلــوب
الـتـمـثــيلـيــــة الإذاعـيــــة، ويجــمع فــيه بـين
العـــرض الـــواقعـي والمــنحـــى الـكـــومـيـــدي،
هـادفـاً إلـي نصـرة المظلـومين البـسطـاء من
أبناء الشعـب علي خصومهـم ومستغليهم.
ويعــمق في نــص )ســت دراهــم( مــن نقـــــده
الاجــتــمـــــاعــي لــبعـــض الفــئـــــات الــتــي لا
يــسـتغـنـي الـنــاس عـن خــدمــاتهـم، فـيقــدم
أنمـوذجـاً سـيئـاً لـشــريحــة الأطبـاء مــدينـاً
غطــرسته ولا إنـســانيـته المتـمثلـة بـإصـراره
عـلي الحـصــول علـي ستــة دراهـم من أحــد
المـــــرضـــــى المــــــراجعــين لــم يـكــن يملــكهـــــا،
فيضـطر المـريض إلـي الذهـاب بحثـاً عنـها،
ولكـنه قــبل أن يغــادر العـيــادة يلـتقـط مـن
مكتب الطـبيب بطاقة دعـوة لحفلة ساهرة
كــان الأخيـر قـد تـعب في الحـصــول علـيهـا،
ثم يعـود حـاملًا الـدراهم الـستــة ليعـطيهـا
للطبيب، ويـرمي عليه البطاقـة وقد مزقها
انتقـامـاً منه. ويـنتقل العـانـي في نص )آني
أمك يا شاكر( إلي المسرح السياسي متأثراً
بــروايــة مكــسـيـم غــوركـي الــشهـيــرة )الأم(،
حـينمـا يجـد أن أحـداثهـا قـد امتـزجت مع
حــــدث وقـع في العــــراق وهــــو غــيــــاب ابــنــي
إحدي الـنسـاء، الأول )شاكـر( مقتـولًا علي
يــد المحـتلـين، والثــاني مـقتــولًا في الـسـجن
بـسـبب مـوقـفهمـا الــوطنـي. ويصـور الـنص
بطولة المرأة )الأم وابنتها وجارتها( ووعيها
الــسـيـــاسـي المــتقـــدم، وإرادتهـــا القـــويـــة في
مــواجهـة الـسـلطــة الغــاشمــة والانتهــازيين
الــذيـن يقــدمــون مـصــالحـهم عـلي قـضــايــا
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يوسف العاني وزينب في فيلم سعيد افندي


